المحاضرة الرابعة
التطور التاريخي لحقوق الانسان
أولاً: حقوق الإنسان في حضارة بلاد ما بين النهرين (وادي الرافدين)
     ساد الاعتقاد لدى هذه الحضارة بأنَّ القانون هو تعبير عن الإرادة الإلهية التي يكشف عنها الملك أو الكهنة، و بذلك بدأ التشريع المدون مع تقدم الحضارة الإنسانية في بلاد ما بين النهرين. ونأتي هنا على ذكر بعض التشريعات:
1/تشريع الملك أوركاجينا: هو اول ملك سومري اتخذ من مدينة لكش عاصمة له والتي تقع في محافظة ذي قار في قضاء الدواية, ويعود هذا التشريع إلى حوالي 2355 او 2400 سنة ق.م, وقد تمّ العثور على جميع نسخ هذه الوثيقة في تنقيبات البعثات الفرنسية في مدينة (لكش) عام 1878, وتم ترجمة هذا التشريع لأول مرة من قبل العلامة الفرنسي (فرانسوا تورو دانجان)، ويشير هذا التشريع المنقوش على حجر، أن الملك المذكور ترك كتابات مهمة وسن قوانين وفرت للشعب السومري الحرية والعدالة الاجتماعية، حيث مفردة (الحرية/امارجي) التي هي أمل شعوب العالم أجمع، وردت لأول مرة في التاريخ في هذه الوثيقة، كما وألغى نظام تعدد الزوجات وحمى اليتيم والأرامل.
2/تشريع الملك أور-نمو: تعتبر هذه الشريعة من أقدم الشرائع المعروفة، وأورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة (2112-2095) ق.م في مدينة اور القريبة من محافظة ذي قار العراقية، وقد احتوت شريعة أور نمو على 22-31 مادة قانونية، كما ضمت هذه الشريعة ما يشبه أصول القوانين الحديثة عن مبررات إصدار هذا التشريع. فهو أقدم قانون مدون في تاريخ البشرية، وذلك لأنَّهُ مبوب وفق الأسلوب الصحيح للقانون، تشير مقدمة هذا القانون إلى أن الإله ننار-إله القمر- إله مدينة أور، قد فوض الملك أورنمو لحكم المدينة ووصفه بالملك الورع التقي العادل، الذي جاء للقضاء على الفساد والفوضى وسوء الإدارة والتجاوز على حقوق الآخرين، وبذلك تمتع الناس بحقوقهم وحريتهم. من خلال إقامة العدل في البلاد والقضاء على الفساد الاقتصادي الذي كان يتمثل في تعرض الحقول والتجارة البحرية ورعاة المواشي والثيران والأغنام للسرقة. وأكد على حق اليتيم، وتم انشاء نظام لتثبيت المكاييل والموازين. وعالج بعض مسائل الأحوال الشخصية كالطلاق والخيانة الزوجية والخطوبة والمشاكل العائلية وتهمة الكذب، كذلك تناول مسألة هروب الرقيق وإيذاء الأشخاص الاعتيادين أو الرقيق، وحالات اعتداء الرقيق على أسيادهم، وكذلك عالج مسألة شهادة الزور والاعتداء على املاك الغير وغيرها من القوانين.
3/ قانون الملك لبت عشتار البابلي: 1934-1924 ق.م خامس ملوك سلالة إيسن، وهذا القانون من القوانين التي تعود إلى بداية العهد البابلي القديم الذي كان يطلق عليه بعض العلماء (ايسن – لارسا / مدينتين بين محافظتا القادسية وذي قار)، واللغة التي كان مدوناً بها هي اللغة الأكدية، يحتوي هذا القانون على 37 مادة تمثل ثلث النص الأصلي للقانون الذي تلف ثلثاه، يتألف هذا القانون من مقدمة مشابهة لمقدمة قانون اورنمو وخاتمة ومواد قانونية أخرى، ومن الحقوق التي أكد عليها: 
· حماية طبقة العبيد ومنع الإساءة إليهم وواجب أنصافهم.
· منع تعذيب الإنسان للإنسان.
· ضمن حقوق الطفولة.
· كما تضمن مواد القانون المكتشفة شؤون الأراضي الزراعية والسرقة وأوضاع الضرائب والحقوق المالية والاجتماعية والإرث.
· ثبت قانون أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته، اذ حدد أن عملية القبض تتم فقط في حالة ثبوت الجرم.
4/ تشريع مملكة أشنونا او قانون الملك بلالاما: عام 1930 ق.م اكتشف في ضواحي بغداد في منطقة (تل حرمل)، كان باللغة الأكدية على لوحتين من الآجر أي الرقم الطينية. وقد صدر حوالي سنة 1800 ق.م و بلغ عدد مواده المكتشفة 70 مادة تناولت بعض المسائل الاجتماعية، ومن ذلك وضع حد أدنى لأجور العمال وتسعير بعض السلع الأسعار والأجور، وتناول العقود والعقوبات وشؤون الآسرة. وتقسيم المجتمع إلى طبقات، فقد وردت في هذه القوانين أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات ثلاث: الأحرار والوسطى (المسكينوم) والعبيد.
5/ شريعة أو قانون حمورابي (1792– 1750ق.م): اشتمل قانون حمورابي على خمسة ابواب وهي:- 
1- باب التقاضي واصول المرافعات. 2- باب المعاملات المالية.
3- باب الاحوال المدنية. 4- باب الأجور. 5- باب العبيد.
        حيث يعد قانون حمورابي من أهم التشريعات التي اكتشفت في بلاد ما بين النهرين، هذا القانون الذي سنه حمورابي وجد منقوشاً نقشاً جميلاً على أسطوانة من حجر البازلت نقلت من بابل إلى عيلام([footnoteRef:1]) حوالي 1100 ق.م فيما نقل من مغانم الحرب وكانت هذه الأسطوانة من بين أنقاض مدينة سوسة، ويشتمل هذا القانون على 282 مادة. يُخضِع هذا القانون جميع المواطنين لأحكامه من موظفين وقضاة ورجال دين والمواطنين العاديين والعبيد، رجال ونساء على حد سواء وقد تضمن */ مبدأ التعسف في استعمال الحق الفردي أي أنَّ الحقوق الخاصة يجب ألا تسبب إضراراً بحقوق الآخرين، */ نظم القانون حقوق الأسرة وأوجب العقد في الزواج وإلا كان باطلاً */ وحد من سلطة الزوج على زوجته، ومنح الزوجة شخصية حقوقية تسمح لها بالدفاع عن حقوقها وبإدارة أملاكها وأموالها وكان باستطاعتها أن تمارس التجارة باسمها الخاص، */ اعطى الحق للبنات بأن يذهبن إلى المدرسة لتلقي العلم مع الصبيان جنباً إلى جنب، */ تحسنت أحوال الطلاق إذ ألزم حمورابي الزوج عند الطلاق بأداء نفقة لها لتعول أطفالها وجعل إليها الوصاية عليهم، */ خفف من السلطة الأبوية وحصر حق الحرمان من الإرث بالمحكمة وبهذا لم يعد بإمكان الأب أن يحرم ابنه من الإرث إلا بسبب تقدره المحكمة وتقضي به، */ نص القانون على أن ينال الأرامل واليتامى والفقراء حقوقهم، */ ميز بين المواطنين والأجانب وبين الأحرار والعبيد في المجتمع البابلي وميز بين المواطنين الأحرار بتصنيفهم إلى فئات اجتماعية متباينة. [1: () عيلام او ايلام: هي واحدة من أول الحضارات الواقعة في أقصى غرب وجنوب غرب ما يطلق عليه حالياً إيران في الأراضي المنخفضة من محافظتي إيلام وخوزستان وجنوب العراق. استمرت الحضارة بين عامي 2700 ق.م. و 539 ق.م. وحاضرتها كانت مدينة السوس القديمة (مدينة شوشان الحديثة) كانت فيما مضى مركز إقليم يسميه اليهود بلاد عيلام- أي الأرض العالية.] 

ثانياً: حقوق الإنسان في الحضارة اليونانية (الإغريقية) 
تقع بلاد الاغريق اليونان في شمال البحر المتوسط, ويتميز مجالها الجغرافي بالتقطع بسبب توزع الكثير من السواحل فيها كونها متكونة من الجزر. كما يوجد فيها الكثير من الجبال المنتشرة داخل المدينة, يتحدث سكانها اللغة الاغريقية التي اطلقها عليهم الرومان، لكن هم يسمون انفسهم (الآخيين). ما كان يجمع دول المدن اليونانية الاغريقية كلها أن جميع سكانها كانوا ينتمون إلى ثلاث طبقات على شكل هرم تختلف الواحدة منها عن الأخرى من الناحيتين السياسية والقانونية وكذلك الاقتصادية. حسب الشكل رقم (1):
المواطنـــــون
الاحــــــــــرار
الاجــــــانــــب
العبيـــــــد
المتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، طبقة(الذهب) 
فقط التمتع بالحقوق المدنية، طبقة (الفضة)
تشكل الدعامة الاقتصادية لكنهم يتعرضوا للقتل  والتعذيب والظلم، طبقة (الحديد)

 

حيث تستقر في قاعدته "طبقة العبي
وكانت هذه الطبقة (العبيد) تعاني من الظلم وضحية للقتل والتعذيب من قبل المواطنين العاملين في مراكز مُتقدمة في المجتمع. وما أصاب العبيد أصاب الطبقة الثانية التي تجسدت "بطبقة الأجانب" ولكن بدرجة اقل وطأة حيث لم تكن مكانتها متميزة عن مكانة العبيد إلا من حيث التمتع بالحقوق المدنية فقط دون الحقوق السياسية. أما الطبقة الثالثة فهي "طبقة المواطنون الأحرار" وكانت الطبقة الوحيدة التي تمتعت بالحقوق المدنية والسياسية. و(الملك الإغريقي زيوس) آنذاك قسم الناس إلى معادن مختلفة، (العبيد من الحديد) و(الأجانب من الفضة)، أما(الأحرار فمن الذهب). لذلك كان من الصعب جداً تفسير أو اقتلاع ذلك الإيمان الرباني من عقلية المواطن اليوناني سواء أكان عادياً أو فيلسوفاً.
 ترتكز الحضارة اليونانية في تطورها التاريخي على" المدينة" (لذلك سميت بحضارة دولة المدينة) التي كانت تتمتع بسيادة مطلقة على الكائنات والأشياء. وتستمد سيادتها من النواميس والشرائع والعادات التي تسمو بالاحترام الذي توحيه والنفوذ الذي تفرضه على كل الإرادات الفردية. وخاصية هذه المدن اليونانية ولاسيما المدن الابرز (أثينا واسبارطة) هو أنها جمهورية ترفض الملكية الوراثية وتجهل معنى الحكم الفردي، فالجماعية في إدارة الشؤون العامة هي السمة السائدة. لكن هذه المدن كانت مقسمة طبقياً ويختلف التقسيم من مدينة الى أخرى وإن التقسيم الطبقي لم يكن واحداً في كل المدن اليونانية:-نظام الحقوق كيف كان.. ج/كان موزعاً بين الطبقات
الجمهور يحكم وليس فئة معينة

اولاً/ اسبارطة: احدى مدن اليونان تألفت من ثلاث طبقات: الاولى/المواطنين او(المتساوون) وهم الاسبارطيون. اما الثانية/الطبقة الوسطى أو(الييرك) سكان احرار أصليون. اما الثالثة/الفلاحين أو الأرقى من العبيد(الهيلوت) في حين إنَّ أثينا عرفت طبقتين هما المواطنين والأجانب.
لقد كان المواطنون في اسبارطة يخضعون منذ بلوغهم سن السابعة وحتى سن الرشد لنظام خاص من التربية والتدريب العسكريين ويبقون في خدمة المدينة حتى سن الثلاثين وبعد هذا العمر وحتى الستين يتحولون إلى فرقة الاحتياط التي تهب لحمل السلاح دفاعاً عن المدينة كلما هددها خطر خارجي أو داخلي وتعيش هذه الطبقة من ريع أراضيها التي يقوم العبيد بزراعتها, وهذه الدولة- المدينة (اسبارطة) التي كانت تحرم مواطنيها من حريتهم الجسدية والفكرية وهم أطفالاً كانت تمنحهم من جهة أخرى امتيازات خاصة، فالوظائف الأساسية: التشريعية والسياسية والاهتمام بشؤون العامة هي من حقهم لوحدهم دون الطبقات الأخرى. أما الطبقة الوسطى التي كانت تنعم بالحرية الكاملة في ميدان النشاط الاقتصادي لم يكن لها الحق في التعاطي بالشؤون السياسية العامة. في حين إنَّ طبقة الفلاحين كانت أقرب في وجودها إلى طبقة العبيد منها إلى طبقة المواطنين العاديين وكل ما يفرقها في وجودها عن الأرقاء هو اسمها وانتماؤها إلى مواطنية المدينة من الناحية الحقوقية.ففي الوقت التي تمنع حق الطفولة تمنح حقوق سياسية ومدنية مميزة دون الغير

[bookmark: _GoBack]ثانياً/ أثينا: اما الوضع في هذه المدينة اليونانية كان مختلفاً، فالمواطنون الأصليون كانوا يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية والمدنية ابتدأً من سن الرشد إذ يسمح لهم بالمساهمة المباشرة في شؤون المدينة. وهم لا يخضعون في تربيتهم لأي توجيه مسبق، وليس هناك تمييز بين فرد وآخر في الحقوق فهم جميعهم أعضاء أصليون في المجلس يعبرون عن آرائهم بحرية و مساواة. أما الأجانب فيتألفون من الأحرار غير العبيد الذين استطاعوا إيجاد كفيل أثيني كي يسمح لهم بالعيش داخل المدينة، ومن لم يكن يتمتع بحماية مواطن أثيني كان يعرض ذاته للامتلاك من قبل الآخرين أو للبيع مثل الرقيق وكان يسمح لهؤلاء الأحرار بممارسة بعض المهن الحرة و التجارة وغيرها.كان نظام منح الحقوق اكثر عدلاً

0

image2.emf

image1.emf

